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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحامل والمرضعة - 1أحكام الصیام - 07الدرس :  -الصیام 

1989 -03-26  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین ، اللھم لا علم لنا إلا  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  أداء الأمانة :

أولاء ننتقل إلى باب آخر من أبواب  أیھا الأخوة الكرام : لا زلنا في الحدیث النبوي الشریف وھا نحن 

  ریاض الصالحین إنھ باب : "الأمر بأداء الأمانة" یقول الله سبحانھ وتعالى في القرآن الكریم :

َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأْمََاناَتِ إِلىَ أھَْلِھَا ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ] 58[ سورة النساء: 

  مثل ھذه الآیات : حبذا لو تتبع المؤمن في القرآن الكریم 

حْسَانِ ﴾ َ یَأمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]90[ سورة النحل: 

فخالق الكون یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى  

أھلھا بالعدل والإحسان ، أنت مأمور بالعدل ، 

  أنت مأمور بالإحسان ، والآیة الثانیة :

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلَى السَّ 

وَالْجِبَالِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا 

نْسَانُ إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾   وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب: 

  

نساناً تعلمون أن كلمة الأمانة لھا مفھومات عدیدة قد یضیق ھذا المفھوم إلى ما یظنھ الناس أن تعطي إ 

ً ثم تسترده منھ بعد أیام ، فھذه أمانة ، أو أن یوضع عندك مبلغ من المال وتؤدیھ بالتمام  ً ثمینا شیئا
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والكمال بعد حین فھذه أمانة ، ولكن ھذا المفھوم من أضیق مفھومات الأمانة فھو یتسع ویتسع إلى أن 

زكیتھا ، وقد خبت وخسرت إذا  یشمل التكلیف ، نفسك أیھا الإنسان أمانة في عنقك، فقد أفلحت إذا

دسیتھا ، ھل عرفتھا با� عز وجل ؟ ھل حملتھا على طاعتھ ؟ ھل حملتھا على العمل الصالح ؟ ھل 

  بینت لھا حقیقة الدنیا ؟ ھل عرفتھا بالآخرة ؟ نفسك أمانة بین جنبیك ، لذلك ربنا عزوجل قال :

نسَانُ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ  ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ    ﴾مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب: 

فالأمانة بمفھومھا الواسع أمانة التكلیف أن تعرف نفسك با� وتحملھا على طاعتھ، وأن تعرفھا بحقیقة  

، وتحرز المھمة التي من أجلھا خلقت ، ھذه أمانة التكلیف وھي  الدنیا والآخرة من أجل أن تفلح ، وتنجح

   أوسع أنواع الأمانة .

  أنواع الأمانة :

  

  ـ أمانة التبلیغ : 1

  لذلك : 

  ﴿ وَمَا ظَلمَُونَا وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُھُمْ یظَْلِمُونَ ﴾

  ]57[ سورة البقرة: 

، الآخرة ، وما فیھا من نعیم مقیم أكبر ظلم لأنك حرمتھا الدارفإذا ما عرفت نفسك با� عزوجل ظلمتھا  

ومتعتھا بالدنیا الفانیة ، فإذا جاء الموت انقضت المتعة وبقي العذاب، فھذا المفھوم یضیق حتى یشمل 

أمانة التبلیغ ، وھي الأمانة العظمى التي حملھا الأنبیاء ، فإذا زرت قبر النبي علیھ الصلاة والسلام تقول 

ھ كما في الدعاء المأثور : "أشھد أنك بلغت الرسالة ، وأدیت الأمانة ، ونصحت الأمة ، وكشفت الغم ، ل

  وجاھدت في الله حق الجھاد " .

  ـ أمانة الأداء : 2

تضیق الأمانة إلى أمانة الأداء وھي الأمانة التي حملھا العلماء " لتبیننھ للناس ولا تكتمونھ " تبلیغ الناس  

  ین الحق كما ھو من دون أن تخشى أحداً .الحق ، تبی

ِ وَیَخْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً إلاَِّ �َّ ﴾   ﴿ الَّذِینَ یبَُلِّغوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  ] 39[ سورة الأحزاب:

ولتكلمت بالباطل ، فإذا سكت عن الحق وتكلمت بالباطل فماذا لأنك لو خشیت غیر الله لسكت عن الحق  

  بقي من تبلیغ أمانة الرسالة أو أمانة الأداء ؟ أمانة التكلیف .
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  ـ أمانة التكلیف : 3

أمانة التكلیف ، یحملھا كل إنسان على وجھ الأرض ، أمانة التبلیغ یحملھا الأنبیاء " إن عرضنا الرسالة  

لجبال فأبین أن یحملنھا " أمانة التبلیغ العظمى حملھا الأنبیاء ، أمانة الأداء على السموات والأرض وا

  حملھا العلماء .

  ـ أمانة الولایة : 4

أمانة الولایة : سیدنا عمر بن عبد العزیز عندما دخلت علیھ زوجتھ فاطمة رأتھ یبكي قالت لھ : ما  

رملة والشیخ المقھور وابن السبیل وھؤلاء جمیعاً یبكیك ؟ قال : إني فكرت في الفقیر والجائع والیتیم والأ

  فعلمت أن الله سیحاسبني عنھم جمیعاً .

  ـ أمانة التولیة : 5

ھناك أمانة التولیة ، عندما وكل سیدنا عمر والیاً وقال لھ : ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناھب؟  

جائع أو عارٍ أو عاطل فسأقطع یدك ! إن الله  فقال : أقطع یده ، قال : إذاً فإن جاءني من رعیتك من ھو

قد استخلفنا عن خلقھ لنسد جوعتھم ، ونستر عورتھم ، ونوفر لھم حرفتھم ، فإذا وفینا لھم ذلك 

تقاضیناھم شكرھا ، یا ھذا إن ھذه الأیدي خلقت لتعمل فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصیة 

  أن تشغلك بالمعصیة .أعمالاً ، فاشغلھا بالطاعة قبل 

  ـ أمانة الواجب : 6

یضیق ھذا المفھوم من أمانة التكلیف ، إلى أمانة التبلیغ ، إلى أمانة الولایة ، إلى أمانة التولیة ، إلى  

أمانة أداء الواجب ، كل واحد منا في عنقھ أمانة واجبھ : أنت طبیب فھذا المریض أمانة في عنقك ، ھل 

أم على ابتزاز مالھ ؟ ھذا الموكل أمانة في عنق المحامي ، ھذا الطالب  حرصت على شفائھ من مرضھ

أمانة في عنق أستاذه ، ھذا الإنسان أمانة في عنق صاحب المتجر ، ھل أعطاه سلعة جیدة ؟ ھل غشھ أم 

ً ، الطفل أمانة في عنق والدیھ ، الأم أمانة في عنق الأب والابن ، ھل  كذب علیھ..؟ فھذا أمانة أیضا

جھا علاجاً صحیحاً ؟ ھل اختار لھا طبیباً جیداً وسھر على راحتھا ؟ فمفھوم الأمانة واسع جداً ھذا عال

  المفھوم یكاد یستغرق كل شيء .

  ـ أمانة المجالس : 7

أمانة المجالس ھذه أمانة ، كما قیل : المجالس بالأمانة ، النبي الكریم علمنا أنك إذا حدثك إنسان وسمع  

ت فھذ الحدیث أصبح أمانة ، معنى ذلك أنھ حریص على أن یبقى بینك وبینھ سراً ، وقع خطوات فالتف

الأم والأب أولادھم أمانة في عنقھم ، الجار أمانة في عنق جاره ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام فیما روي 

  عن أبي ھریرة رضي الله عنھ :

  ذَا وَعَدَ أخَْلفََ ، وَإذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ ))(( آیةَُ الْمُناَفقِِ ثلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذبََ ، وَإِ 

  [البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]
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  وفي روایة أخرى : 

ذاَ وَعَدَ (( ثلاَثٌ مَنْ كُنَّ فیِھِ فَھُوَ مُناَفقٌِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أنََّھُ مُسْلِمٌ ، مَنْ إذَِا حَدَّثَ كَذبََ ، وَإِ 

  ؤْتمُِنَ خَانَ ))أخَْلفََ ، وَإذَِا ا

  [أحمد عن أنس بن مالك ]

الإیمان لیس بالتمني ولا بالتحلي ، ولكن ما  

وقر في القلب وصدقھ العمل ، فالآیة ھنا 

بمعنى العلامة ، فعلامة المنافق ثلاث ، العلامة 

الدلیل ، ما دلیل أن عنقود العنب قد نضج؟ كان 

أخضر وأصبح أصفر ، عرف من لونھ ، ما 

أن ھذه الفاكھة قد نضجت ؟ لونھا أو دلیل 

طعمھا ، ھناك علامات على كل شيء ، ما 

علامة المنافق ؟ أنھ إذا حدث كذب ، ما علامة 

  المؤمن ؟ كما قال علیھ الصلاة والسلام :

  ((من عامل الناس فلم یظلمھم.....))

  [ مسند الشھاب عن علي بن أبي طالب]

  دققوا في ھذا الحدیث : 

اس فلم یظلمھم ، وحدثھم فلم یكذبھم ، و وعدھم فلم یخلفھم ، فھو ممن كملت مروءتھ ((من عامل الن

  ، وظھرت عدالتھ ، ووجبت أخوتھ ، وحرمت غیبتھ))

  [ مسند الشھاب عن علي بن أبي طالب]

فالحدیث یقول : إذا حدث كذب ، أي یطبع المؤمن على الخلال كلھا ، إلا الكذب والخیانة ، فإن الكذب  

ً ، ولكنھ لا یكذب ، فإذا والخیا نة یتناقضان مع الإیمان ، فالمؤمن قد تذل قدمھ ، قد تغلبھ شھوة أحیانا

  كذب فلیس بمؤمن ، وإذا وعد أخلف ، وعد الحر دین ، یقول علیھ الصلاة والسلام :

  (( لا إِیمَانَ لِمَنْ لا أمََانةََ لھَُ وَلا دِینَ لِمَنْ لا عَھْدَ لھَُ))

  مالك ] [أحمدعن أنس بن

  الدین لیس صیاماً و صلاة فحسب بل معاملة ووفاء أیضاً :

ما الذي أثقل الكلمة ؟ مضمونھا وسحرھا وجمالھا وقدسیتھا وقوتھا ، ھناك من یعد ویخلف ، یقولون :  

  كلام فارغ ، لكن إذا وجدت المروءة بین الناس فالكلام حقیقة وفعل والوعد دین :
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  بَ ، وَإذَِا وَعَدَ أخَْلفََ ، وَإذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ ))((...... إذَِا حَدَّثَ كَذَ 

قد یؤتمن الإنسان على المال فیخون الأمانة ، قد یؤتمن على تربیة الأولاد فلم یعلمھم العلم الصحیح ، قد  

ً فاسداً لیحقق الربح ، قد یؤتمن على أخلاق المسلمین  یؤتمن على مصلحة المسلمین فیطعمھم طعاما

قصة منحطة ، فالكاتب أخلاق الشباب أمانة في عنقھ ، فإذا كتب قصة لیست كما ینبغي من  فیكتب لھم

أجل أن تباع كمیات كبیرة فھذا الكاتب خان الأمانة ، وإذا علمت الطلاب علماً غیر صحیح فھذا المعلم 

نة ، وإذا خان الأمانة ، وإذا وصفت لمریضك دواء یسكنھ بسرعة ولكنھ یؤذیھ فھذا الطبیب خان الأما

أوھمت الموكل أنك ستربح الدعوى وفي الحقیقة ھناك اجتھاد قطعي یمنع من كسب ھذه الدعوى لكنك 

طمعت بمالھ وستبلغھ النتیجة بعد لحظات فھذا المحامي خان الأمانة ، إذا أخفیت عیب ھذه البضاعة فقد 

  ان ، ھذا الحدیث متفق علیھ.خنت الأمانة ، فالمنافق إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خ

  (( ...وإن صام وصلى وزعم أنھ مسلم ....))

فالدین لیس بالصیام والصلاة فحسب بل بالمعاملة ، والصدق ، والوفاء ، والإخلاص ، وما تخلف  

المسلمون إلا عندما فھموا أن الدین صوم وصلاة ولیس غیر. وما تقدم الأجداد والسلف الصالح إلا حینما 

ن الدین أخلاق ، إن شاء الله سنبقى أسابیع عدة مع ھذا الباب باب أداء الأمانة ، فھو غني جداً فھموا أ

بالأحادیث الشریفة ، نكتفي في ھذا الدرس بھذا القدر من شرح حدیث الأمانة ، وننتقل لبعض أحكام 

  الصیام بمناسبة قرب ھذا الشھر الكریم.

* * *  

  شروط وجوب صیام رمضان :

لإسلام ، فلیس على غیر المسلمین صیام ، فھنا ینبع حكم ، لو زارك إنسان غیر مسلم وقدمت لھ أولاً : ا 

طعاماً جافاً فلا مانع لأنھ غیر مكلف بالصیام ، وإذا امتنع عن الضیافة فھذا أفضل مراعاة لك ، أما إذا 

  روع الشریعة .ھو جاھل بالدین وجاء من بلد آخر ضیف غیر مكلف بالصیام ، لأنھ شرط للخطاب بف

الشرط الثاني العقل شرط لوجوب الصیام ، فالمجنون أخذ الله منھ ما أوھب فأسقط علیھ ما أوجب ،  

ً إذا أتمّ  ً ولا حیضا والبلوغ بالاحتلام عند الفتى والفتاة ، أو الحیض بالنسبة للفتاة ، وإذا لم یكن بلوغا

  النبي علیھ الصلاة والسلام یقول :الفتى أو الفتاة الخامسة عشرة وجب علیھما الصیام ، ف

مَجْنوُنِ حَتَّى (( بَاب لا یرُْجَمُ الْمَجْنوُنُ وَالْمَجْنوُنةَُ ، وَقاَلَ عَلِيٌّ لِعمَُرَ : أمََا عَلِمْتَ أنََّ الْقلََمَ رُفعَِ عَنِ الْ 

بيِِّ حَتَّى یدُْرِكَ ، وَعَنِ النَّائمِِ حَتَّى یسَْتیَْقِ    ظَ ))یفُِیقَ ، وَعَنِ الصَّ

  [البخاري عن علي]
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من شروط وجوب صوم رمضان العلم  

بالوجود لمن أسلم بدار الحرب ، في أثناء 

حرب لنشر ھذا الدین رجل محارب كافر أسلم 

في أثناء الحرب ، لھذا لم یعلم أن في الإسلام 

صیاماً وھو في رمضان فإذا لم یعلم فلا شيء 

أما علیھ لمرة واحدة لمن أسلم بدار الحرب ، 

لمن ھو مقیم في دار الإسلام فالجھل لیس عذراً 

ً ، قاعدة : " لا جھل في دار  ولا یعفیھ إطلاقا

الإسلام " لأن ھذا الطفل نشأ في دار الإسلام ، حضر مع والده خطباً كثیرة ، ومجالس علم ، وسمع أنھم 

، فلا عذر للمسلم بدار أثبتوا رمضان ، فمستحیل إنسان یعیش ببلاد المسلمین ویجھل وجود شھر للصوم

  الإسلام في الجھل .

موضوع العقل والبلوغ : مستحیل أن تعفي ابنك من الصیام إلى أن یبلغ الخامسة عشرة ، لابد من أن  

تأمره بالصیام في سن مبكرة مھما عانى من الجوع أو التعب حتى یصل إلى سن الفرض وھو قد ألف 

إذا بلغ عشر سنین ولم یصم یضرب قیاساً على الصلاة ، ألم یقل  ھذه العبادة . وقد قاس العلماء أن الطفل

  النبي علیھ الصلاة والسلام :

قوُا بَ  یْنھَُمْ فيِ (( مُرُوا صِبْیَانكَُمْ باِلصَّلاةِ إذَِا بلَغَوُا سَبْعاً ، وَاضْرِبوُھُمْ عَلَیْھَا إذَِا بَلغَوُا عَشْرًا ، وَفرَِّ

  الْمَضَاجِعِ ))

  [أحمد عن عمرو بن شعیب ]

فالعلماء قاسوا على ذلك الصیام ، فمن كان لھ ابن في سن العاشرة ولم یصم علیھ أن یعنفھ ، ویجوز لھ  

  أن یضربھ ، حتى یعتاد الأمر عند بلوغھ أن یصوم ، لكن علیھ أن یضربھ ضرباً غیر مبرح .

  شروط وجوب أدائھ :

  الصحة من المرض لقول الله عز وجل : 

  أیََّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ ﴾﴿ 

  ]184[ سورة البقرة : 

فیصح للمریض ترك الصیام في رمضان لمرضھ إلى أیام أخر ، فلو المریض كلف نفسھ الصوم ھل  

لو الصائم أو الصائمة عن حیض ونفاس یصح صومھ ؟ نعم ، ومن شروط صحة أداء صیام رمضان خ

لأن الحائض والنفساء لیستا أھلاً للصوم ، فلا یجب الأداء على المریض الذي یضره الصوم ، ولا على 



7 

الحامل والمرضعة - 1أحكام الصیام   

الحائض و النفساء ، ولا على المسافر ، وإن كان الأفضل للمسافر والمریض أن یصوم إن كان الصوم 

  لیس فیھ مشقة علیھ.

  شروط صحة أدائھ :

ة في وقتھا لكل یوم كما تحدثنا من قبل عن النیة ، وعدم الصیام في الحیض والنفاس ، والمراد النی 

ابتداء عددھما من صلاة الفجر ، لو امرأة شعرت نفسھا أنھا حائض بعد الفجر تفطر ، أما أن تتوقع أنھا 

دھا تفطر ، ولا حائض فتفطر قبل أن تتأكد من حیضھا فھذا لا یجوز أبداً ، أو ولدت بعد الظھر عن

یشترط لصحة الصوم الخلو من الجنابة ، الجنابة لا تفسد الصوم ، ولكن ینبغي أن یغتسل الجنب في 

أسرع وقت لأداء الصلاة ، فالجنابة تتناقض مع الصلاة ، لكن مع الصوم یصح للجنب صومھ ، لو 

  الة الجنابة .إنسان نائم في أثناء النھار فاحتلم صیامھ صحیح ، ولكن یغتسل من أجل إز

  الأعذار الموضحة للفطر :

  

  ـ المرض : 1

الآن الأعذار الموضحة للفطر ، فالعذر الأول المرض ، ھناك تفصیلات دقیقة في المرض لقول الله  

  تعالى :

  ﴿ أیََّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ ﴾

  ]184سورة البقرة : [ 

خفف الله عن المریض بإباحة الفطر أیام  

المرض مع قضائھا في أیام الصحة ، فلو كلف 

المریض نفسھ وصام صح صومھ كما أسلفنا 

من قبل ، ما ھو المرض الذي یصح لصاحبھ 

، ر بھ ؟ المرض الذي یضر معھ الصومأن یفط

إنسان یده مكسورة وجبرھا لیس لھا علاقة 

ز الھضمي ، فالمرض الذي یضر معھ بالجھا

الصوم ، أو یزداد بالصوم ، أو یتأخر الشفاء 

بالصوم ، أو یحصل بالصوم مشقة شدیدة لا تحتمل ، عادة ھذا ھو المرض الذي یجوز معھ أن تفطر ، 

وإذا غلب على الظن الصحیح ، الآن متى یفطر المؤمن بحجة المرض ؟ قال: إذا غلب على ظنھ أي 

ون ، فلدینا كما تعلمون شك ووھم وظن ، فلو أنك تؤمن بوقوع ھذا الشيء بالمئة ثلاثون ھذا بالمئة تسع
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اسمھ شك ووھم ، بالمئة سبعون اسمھ ظن ، أما أغلب الظن بالمئة تسعون ، فإذا غلب على ظن 

الصحیح أنھ إذا صام سیحصل لھ مرض شدید ، كیف یغلب على ظنھ ؟ قال : بتجربة سابقة ، مریض 

بالقرحة ، وصام بالعام الماضي والقرحة تفاقمت ، وتألم ألماً شدیداً ھنا غلب على ظنھ بتجربة مصاب 

سابقة ، أو بإخبار طبیب مسلم مؤمن صادق تقي حاذق ، متى یجوز للمریض أن یفطر ؟ إذا غلب على 

لطبیب غیر ظنھ أن ھذا المرض یفسده الصوم ، یؤخر شفاءه أو یزیده أو یضره ، وعلیھ القضاء ، أما ا

المسلم فیقول لك : علیك الإفطار ، أو طبیب غیر حاذق ، فالطبیب المسلم إذا أخبرك بأن ھذا المرض 

یضره الصوم یجب أن تفطر ، أما ظن الصحیح فأساسھ ضعف الإرادة وقلة العزیمة والوھم لأن جسمھ 

ر أن جسمي لا یتحمل ، لا یحتمل الصیام ، وأنھ سیصاب بمرض بسبب الصوم فلا عبرة لظنھ ، أنا شاع

  ھذا أساسھ التفلت من الفریضة وقلة الورع.

أحیاناً تقول لك المرأة : انزعجت ومللت من الحجاب ، لكن ھذا لا یكفي لأن تكشف نفسھا ، فضعاف  

الإرادة والعزیمة یتعلقون بأتفھ الأسباب حتى یخرجون من ھذه الفریضة ، لكن الجواب الصحیح أن ھذا 

م یغلب على ظنھ أن ھذا الصوم یؤذیھ ، ولم یبلغھ طبیب مسلم حاذق وتقي یصوم ، فإذا الصحیح الذي ل

  شعر بعد ساعات من الصیام أنھ قد انھارت قوتھ فعلاً عندئذ وجدت التجربة فیفطر.

قد یصیب بعض الأفراد أمراض مزمنة أي أمراض لا شفاء لھا حتى الموت فكل الأمراض المزمنة  

أو التي یتعذر معھا الصوم ھؤلاء یفطرون ، ویدفعون فدیة عن كل یوم نصف  التي لا یرجى شفاؤھا

صاع من القمح ، أي ثلاثة آلاف وثمانیة جرامات عند علماء الحنفیة ، أي أربعة كیلو من القمح كل یوم 

، ھذا نصف صاع ، فعلیھ دفع ثمن كیلین من القمح ، ھذه فدیة من یفطر برمضان بسبب مرض مزمن ، 

ن یستبدل القمح بالثمن في العملة الدارجة ، لكن القمح مدعوم من قبل الدولة یا ترى بسعر الحر ویجوز أ

أم الحقیقي ؟ أعتقد السعر الحر ھذا غیر حقیقي ، كما یجوز دفعھا لفقیر واحد ، ومن لم یقدر على الفدیة 

وما دفعھ من فدیة یعد صدقة لیس لفقره یستغفر الله تعالى فقط ، إذاً علیھ أداء ھذه الأیام التي أفطرھا ، 

غیر ، إذا استمر المرض حتى الموت فالفدیة فدیة ، أما إذا الإنسان مضى علیھ فترة شفاه الله عز وجل 

  فھذه الفدیة تصبح صدقة ، وعلیھ أن یقضي ما أفطر من رمضان .

  ـ الإكراه الملجأ بقتل أو قطع عضو أو ضرب مبرح : 2

لإكراه الملجأ بقتل ، أو قطع عضو ، أو ضرب مبرح ، إذا الإنسان كان متى یفطر الإنسان؟ قال : ا 

ً لكن من باب الافتراض ، أو عذبوه  بظرف فإذا قتلوه أو قطعوا أحد أعضائھ ھذا شيء مستحیل أساسا

تعذیباً شدیداً لھ أن یفطر ، فإذا صام عاتبوه بذلك ، وأخذوا عنھ فكرة معینة ، یجب أن یتواجد الخوف من 

  ، أو فقد أحد الأعضاء ، أو التعذیب الشدید ، في مثل ھذه الحالة یباح للمسلم أن یفطر. الموت
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  ـ الشیخوخة : 3

الشیخوخة : وھي العجز الذي یصیب الرجل والمرأة بسبب كبر السن فیعجز عن الصوم إلا بمشقة ،  

لسعر الحر تعادل نصف یجوز لھ الفطر على أن یدفع عن كل یوم یفطره فدیة بثمن كیلیینّ من القمح با

  صاع من القمح ، ولكن بشرط دوام العجز إلى الموت لقولھ تعالى :

  ﴿ أیََّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ ﴾

  ]184[ سورة البقرة : 

  ـ الحمل و الإرضاع : 4

أما الحمل والإرضاع فالمرأة إذا حملت أو  

أرضعت بحاجة ماسة إلى التغذیة لتقدم الغذاء 

لجنینھا أو رضیعھا ، لذلك أباحت الشریعة 

السمحاء للحامل والمرضع إذا خافتا ، فھناك 

امرأة حامل بنیتھا قویة جداً ، وتأكل على 

السحور كمیة جیدة من الطعام ، وعدد ساعات 

الشتاء فلا حاجة لفطورھا ، الصوم قلیلة في 

ولكن یوجد امرأة طبیعتھا ضعیفة ، ینقصھا 

الكلس ، أو فقر الدم و ھي حامل ، فمثل ھذه المرأة الحامل أو المرضع إذا خافت على جنینھا أو 

  رضیعھا لھا أن تفطر ، یقول علیھ الصلاة والسلام :

َ تعََالىَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافرِِ الصَّ  ضِعِ الصَّوْمَ أوَِ وْمَ وَشَطْرَ الصَّلاةِ ، وَعَنِ الْحَامِلِ أوَِ الْمُرْ (( إنَِّ �َّ

یاَمَ    ))الصِّ

  [الترمذي عن أنس بن مالك ]

  ھذا الحدیث رواه الخمسة. 

   على ھذه المرأة التي أفطرت لعذر ما القضاء عند القدرة بدون فدیة . 

  ـ الحائض و النفساء : 5

الصوم منھما بل یجب علیھما الفطر والقضاء بعد انتھاء الحیض والنفاس ،  والحائض والنفساء لا یصح 

  فعن عائشة رضي الله عنھا قالت :

وْمِ ، وَلا نؤُْمَرُ بقِضََاءِ الصَّلاةِ ))   (( كَانَ یصُِیبنَُا ذَلِكَ فنَؤُْمَرُ بقِضََاءِ الصَّ

  [مسلم فعن عائشة رضي الله عنھا]
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  ـ الاستحاضة : 6

أما المستحاضة : فالحیض غیر الإستحاضة ، الإستحاضة تعني رؤیة دم فاتح اللون لوجود عرق  

منقطع كما قال علماء الطب ، ھذه مستحاضة تتوضأ لكل صلاة ، وعلیھا أن تصوم رمضان ، وفي 

  درس آخر إن شاء الله تعالى نتحدث عن السفر وما یتبعھ من أحكام تفصیلیة .

* * *  

  زیز :عمر بن عبد الع

والآن إلى سیدنا عمر بن عبد العزیز رضي الله عنھ وأرضاه ، والي خراسان استأذنھ أن یسمح لھ  

باستخدام بعض القوة والعنف مع أھلھا قائلاً لھ في رسالتھ :" یا أمیر المؤمنین إنھ لا یصلحھم إلا السیف 

فابسط ذلك فیھم واعلم أن الله لا والسوط " فكان رد التقي الحازم : " كذبت بل یصلحھم العدل والحق ، 

یصلح عمل المفسدین ، یا داود ذكر عبادي بإحساني إلیھم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إلیھا ، 

  وبغض من أساء إلیھا "

من قال لك : إنھ لا یصلحھم إلا السیف 

والسوط ؟ قال لھ : كذبت بل یصلحھم العدل 

ل مكان والحق ، لأن بنیة الإنسان واحدة في ك

وزمان ، كانت لھذا الخلیفة عزیمة تقطع 

الجبال ، قال مرة : " والله لو لم ینھض الحق 

ویدحض الباطل إلا بتقطیع أوصالي وأعضائي 

لأمضیت ذلك وأنا سعید " فالمؤمن كلما ارتقى 

إیمانھ یتمنى أن ینتشر الحق بین الناس ، لذلك 

ذا الخلیفة یقول : " لو لم ینھض الحق ولم یدحض تراه حریصاً حرصاً لا حدود لھ على نشر الحق فھ

الباطل إلا بتقطیع أوصالي وأعضائي لأمضیت ذلك وأنا سعید ، و والله لو لبثت فیكم خمسین عاماً ما 

  أقمت إلا ما أرید من العدل " أي ثابت على مبدئھ لا یتزحزح.

نة الاجتماعیة من كل النواحي ، وعندك دعنا نفرض أنك أب ، إذا كنت أباً قویاً قي البنیة والمال والمكا 

ابن في البیت ، وأصدرت تعلیمات لھذا الابن كي ینفذھا ، ھل تعلم كیف یستطیع أن ینفذھا ؟ ھناك 

طریقان : استعمال القوة أو استعمال القدوة ، فاستعمال القوة سھل لو خالفھا لقصمت ظھره و أنزلت بھ 

نفذ ھذه التعلیمات عن طیب خاطر وعن تقلید لك ، لذلك سیدنا العقاب الألیم ، لكنك إذا كنت لھ قدوة 

عمر بن عبد العزیز أراد أن یحمل الناس على الطاعة وعلى الاستقامة لیس عن طریق القوة بل عن 

  طریق القدوة .
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  النبي قدوة لنا في كل أعمالھ و تصرفاتھ :

كل المجالات لما جعلھ الله قدوة ، الفقیر یقول لذلك النبي الكریم جعلھ الله قدوة ، فلو لم یكن لنا قدوة في  

لك : الفقر لا یحتمل ، من قال لك إن النبي كان غنیاً ؟ دخل إلى بیتھ مرة فقال : ماذا عندكم من طعام؟ لم 

فكان متجملاً وصابراً وراضیاً ، أذاقھ  قال : فإني صائم ، أذاقھ الله الفقر                                                  یكن في البیت شيء من الطعام 

بي ؟ قال : لا والله ھو لك ، الله الغنى قال لھ : لمن ھذا الوادي یا محمد ؟ قال : ھو لك ، قال : أتھزأ 

: أشھد أنك رسول الله تعطي عطاء من لا یخشى الفقر ، أذاقھ الله الفقر فصبر ، أذاقھ الھ الغنى قال

لضعف في الطائف ، فإذا كان لحیاة النبي خط بیاني فالخط قد ھبط إلى النھایة فأعطى وشكر ، أذاقھ الله ا

الصغرى ، إلى الحضیض وھو في الطائف ، كذبوه ، عارضوه ، استھزؤوا بھ ، سخروا منھ ، أغروا 

بھ سفھاءھم ، ألجؤوه إلى حائط ، ماذا قال ؟ قال : " إن لم یكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبى 

ى ، لكن عافیتك أوسع لي ، أذاقھ الله الھوان فأعلن شكواه وتضرعھ إلى الله عز وجل ، وفي حتى ترض

فتح مكة أذاقھ الله القوة فدخلھا مطأطئ الرأس ، دخول المتأدبین الشاكرین ، ولم یدخلھا دخول المتجبرین 

موت الولد ما ولول و  المتكبرین ، ذاق الفقر ، وذاق الغنى ، وذاق الضعف ، وذاق القوة ، وأذاقھ الله

  ضرب نفسھ قال :

بَّ ، لَوْلا أنََّھُ وَعْدٌ صَادِقٌ ، وَمَوْعُو دٌ جَامِعٌ ، (( تدَْمَعُ الْعیَْنُ ، وَیحَْزَنُ الْقلَْبُ ، وَلا نقَوُلُ مَا یسُْخِطُ الرَّ

لِ لوََجَدْناَ عَلیَْكَ یَا إبِْرَاھِیمُ أفَْضَلَ مِ  ا وَجَدْناَ وَإنَِّا بكَِ لَمَحْزُونوُنَ ))وَأنََّ الآخِرَ تاَبعٌِ للأوََّ   مَّ

  [ابن ماجة عن أسماء بنت یزید ]

أكمل موقف ، وأذاقھ موت الزوجة ، وأذاقھ ترك الوطن ، جاء صحابي اسمھ أصیل وصف لھ مكة ،  

ترك وكان قد ھاجر منھا في أیام الربیع فدمعت عیناه صلى الله علیھ وسلم وقال : " لا تشوقنا یا أصیل" ف

الوطن صعب ، اللھم آمنا في أوطاننا ، أذاقھ الله موت زوجتھ السیدة خدیجة التي كانت تكبره بخمسة 

عشر عاماً وبقي معھا ربع قرن ، نحن إذا كبرھا بسنتین ، لا یتحمل یقول : كبرت وعجزت علي ، ھذه 

یة ، فلما توفیت وكان في شریكة حیاتك ، أین الوفاء والمحبة ؟ كل الحیاة سرور ؟ الحیاة مكارم أخلاق

، والسیدة عائشة شابة صغیرة جمیلة من أجمل  وفاءً لھا  مكة المكرمة فاتحاً ركز لواء النصر عند قبرھا

   الزوجات قالت لھ : " ألم یبدلك الله خیراً منھا؟ قال : لا والله ، لا والله ، لا والله " ھذه كلھا دروس لك .

  ق القدوة لا القوة :حمل الناس على طاعة الله عن طری

عن طریق القوة بل عن طریق سیدنا عمر بن عبد العزیز أراد أن یحمل الناس على طاعة الله لا  

، وأنت كمعلم أو أب أو مدیر دائرة عندك موظفون تسلك معھم طریقین استخدام القوة في حملھم القدوة

  ي التعامل مع الناس على طاعتك ، أو استخدام القدوة ، كن قدوة لھم ھي أفضل طریق ف
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النبي الكریم كان في بیتھ زوج كامل ، سألتھ 

مرة السیدة عائشة : " كیف حبك لي ؟ قال : 

كعقدة الحبل ، وتسألھ من حین لآخر : كیف 

العقدة یا رسول الله ؟ یقول : على حالھا " 

ً شدیداً  وذات مرة غضبت السیدة عائشة غضبا

أمكم "  غضبت -فقال لأولاده : " غضبت أمكم 

فإذا كانت زوجتك غضبانة لا تثیرھا ، وتزید 

علیھا بل اخرج من البیت كلھ حتى لا تخلق 

المشاكل ، ھكذا علمنا الرسول صلى الله علیھ و سلم ، إذا غضبت فاسكت ، فالنبي كان في بیتھ مشكلات 

، صف نعلھ ، و یرفو ثوبھوھو قدوة لنا ، فإذا دخل بیتھ دخلھ بسّاماً ضحاكاً ، كان ألین الناس ، وكان یخ

ویحلب شاتھ ، وكان في مھنة أھلھ ، و لم یذم طعام قط ، ما رئي ماداً رجلیھ قط ، إذا صافح إنساناً أبقى 

یده في ید المصافح حتى یسحب المصافح یده ، فكان قدوة لنا ، لذلك فعل في أصحابھ فعل السحر ، 

ً یفوق حبّ التصور ، وأنت كأب ع ود نفسك أن تكون قدوة بكل شيء فتجد الأھل وأحبھ أصحابھ حبا

  انضبطوا .

  عمر بن عبد العزیز قدوة لكل الناس :

لسیدنا عمر كلمة قال : " الوالي ركن ، والقاضي ركن ، وصاحب بیت المال ركن ، وأنا الركن الرابع  

الوالي أي المحافظ ، والقاضي ، العدل أساس الملك ، وصاحب بیت المال ، والخلیفة ، " فھناك أركان 

ً كلمتھ الشھیرة : " لست إلا كأحدكم ، ولكنني أثقلكم حملاً " فالشعور أنھ كأحد ھؤلاء الناس .   دائما

ً لداره بعد صلاة العشاء ولمح بناتھ الصغار فسلم علیھن كعادتھ وبدلاً من أن ی  سارعن نحوه عاد یوما

بالتحیة كعادتھن رحن یغطین أفواھھن بأكفھن ، و یتبادرن الباب ، فسأل ما شأنھم ؟ فأجیب : بأنھ لم 

أفواھھن ریح البصل فتحاشینھ یكن لدیھن ما یتعشین بھ سوى عدس وبصل ، فكرھن أن یشممن من 

  ، فبكى أمیر المؤمنین وقال یخاطبھن : "لھذا

ین الألوان والطایب ثم یذھب أبوكم إلى النار " فإذا أكلتم ھذا الطعام الخشن یا بناتي ما ینفعكن أن تعش 

  ودخلت أنا الجنة أفضل من أن تأكلوا أطیب الطعام وأدخل أنا النار .

زوجتھ فاطمة بنت الخلفاء الكبار ، وتملك الجواھر والحلي من الدرجة الأولى فقال لھا مرة : یا فاطمة  

أبوك عبد الملك بن مروان من ھذه الجواھر فھل لك في أن أجعلھا في تابوت  إنك لتعلمین من أین أتاك

أضعھ في أقصى بیت المال وأنفق ما دونھ فإذا خلصت إلیھ أنفقتھ في حاجات المسلمین ؟ فأعطتھ كل 

  الحلي ، ووضعھا في بیت مال المسلمین.
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  "." إنما یقوم الناس لرب العالمین عندما دخل سیدنا عمر على قوم وقفوا لھ فغضب غضباً شدیداً وقال : 

ً : یا خلیفة الله في الأرض ، فأصابتھ الرعدة والرجفة وصرخ في الرجل ما ھذا یا   رجل قال لھ یوما

رجل ؟ إني عندما ولدت أسماني أھلي عمر ، فلو نادیتني یا عمر أجبتك، ولما كبرت اخترت لنفسي كنیة 

ص أجبتك ، ولما ولیتموني أموركم سمیتموني أمیر المؤمنین ، فكنیت أبا حفص ، فلو نادیتني یا أبا حف

فلو نادیتني یا أمیر المؤمنین أجبتك ، وأما خلیفة الله في الأرض فلست كذلك ، إنما خلفاء الله في الأرض 

  رسلھ وأنبیائھ ، لا تتجاوز حدك .

، ویستقبلون بھ حیاتھم  مرة أرسل لكل أمیر وأمیرة بعض المال من أمراء بني أمیة یدبرون بھ أمرھم 

الجدیدة الخشنة ، ویبدو أنھم في السابق كانوا یأخذون أربعین ألف دینار سنویاً لكن عمر قبل بمئتي دینار 

في السنة كلھا ، وھذه الأموال أخذھا من قطعة أرض اشتراھا من مالھ الحر ، وأعفى نفسھ من كل ما 

بعض المال فتنادوا واجتمعوا وقرروا أن یوفدوا إلیھ  یعطى الخلفاء من قبلھ ، فأرسل لكل أمیر وأمیرة

صدیقاً لھ یرجوه باسمھم أن یرفع لھم ھذا العطاء ، فكان جوابھ لھذا الصدیق : والله لقد ندمت على ھذا 

الذي أعطیتھ لھم ، وإني لأعلم أن في المسلمین من ھو أحق بھ وأحوج إلیھ منھم ، عاد مبعوثھم إلیھم 

ني أمیة لا تلوموا إلا أنفسكم فقد عمدتم إلى صاحبكم عبد العزیز بن مروان فزوجتموه یقول لھم : " یا ب

ً في ثیاب عمر بن عبد العزیز فلا تلوموا إلا  حفیدة عمر بن الخطاب فجاءكم بعمر بن الخطاب ملفوفا

  .أنفسكم " ھذا الإمام الخلیفة ھو عمر بن الخطاب أساساً لكن ملفوف بثیاب عمر بن عبد العزیز 

مرة وجھ الولاة بكلمة قال فیھا : " كونوا في العدل والإصلاح والإحسان بقدر من كانوا قبلكم في الظلم 

  والفجور والعدوان ".

ووجھ الناس قائلاً لھم : " إني قد ولیت علیكم رجالاً لا أقول أنھم خیاركم ولكني أقول إنھم خیر ممن ھم  

  شر منھم ".

: " أما بعد : فإن من ابتلي من أمر السلطان بشيء فقد ابتلي ببلیة  وأرسل وصیة لأحد ولاتھ قائلاً  

عظیمة ، فنسأل الله عافیتھ وعونھ ، وإني أدعوك أن تقف نفسك في سرك وعلانیتك عند الذي ترجو بھ 

النجاة من ربك ، تذكر ما سلف منك من خطأ فأصلحھ قبل أن یتولى صلاحھ غیرك ، ولا یمنعنك من 

ً لھم في دینھم وأعراضھم ، واستر كل عوراتھم ،  ذلك قول الناس ، وكن لمن ولاك الله أمرھم ناصحا

  واملك زمام نفسك تجاھھم إذا ھویت أو إذا غضبت ".

ھذا الفصل عنوانھ : " القدوة "، كان قدوة صالحة لولاتھ ، ولكل الناس ، وفي درس آخر إن شاء الله  

لخلیفة العظیم ، وردتني أسئلة إن شاء الله تعالى أجیب تعالى سنتحدث عن الشورى التي آمن بھا ھذا ا

 عنھا في الدرس القادم .


